
إبقــاء  علــى  الصــراع  إن 
حــد  إلــى  الميليشــيات، 
ــره  ــي جوه ــو ف ــتماتة، ه الاس
صــراع علــى حمايــة الدولــة 
ســلطة  قبــل  مــن  الطائفيــة 
الإســام السياســي الشــيعي، المعروفــة بالإطــار 
التنســيقي. بيــد أن هــذه المســألة ليســت ســوى جــزء 
مــن الصــورة؛ فالانســحاب الأمريكــي مــن العراق، 
المزمــع اســتكماله فــي 30 أيلول/ســبتمبر 2026، 
ــو  ــن الآن، ه ــهر ونصــف م ــن ش ــل م ــد أق أي بع
مــا يخفــي فــي طياتــه مــن تداعيــات علــى مجمــل 
ــلطة  ــتقبل س ــراق ومس ــي الع ــي ف ــع السياس الوض

الشــيعي. السياســي  الإســام 
ــا ســلطة  ــي منه ــي تعان ــية الت ــة السياس إن المعضل
ــي العــراق لا تكمــن  الإســام السياســي الشــيعي ف
فــي صعوبــة إقناع الميليشــيات بتســليم ســاحها إلى 
الحكومــة، -وليــس الدولــة لانها الى الان لم تترســخ 
ــح الإســام السياســي الشــيعي- ولا  ــا لصال أركانه
فــي عــدم إدراكهــا لمبــدأ حصــر العنــف بيــد الدولــة 
بالمعنــى القانونــي والسياســي. بــل إن المعضلــة 
التــي تكمــن وراء قلــق هــذه الســلطة وتؤرقهــا 
هــي غيــاب أي أفــق واضــح أمامهــا للحفــاظ علــى 

ســلطتها بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق.
ــي  ــها ف ــار دولتـ ــذ انهي ــلطة، من ــذه الس ــت ه حاول
ــة الإســامية«  ــة الخلاف الموصــل، وإعــان »دول
فــي 30 حزيران/يونيــو مــن عــام 2014، وانهيــار 
أكبــر مؤسســة عســكرية فــي العــراق بعــد ان انفــاق 
ــة  ــة الدول ــن موازن ــدولارات م ــن ال ــارات م الملي
فــي ترســيخ ســلطة الإســام السياســي الشــيعي فــي 
العــراق، وحســم الصــراع علــى الســلطة مــن قبــل 

منافســيها.
وقــد ســبق ذلك، إقصــاء قادة بارزين من المنافســين 
ــي  “الســنة” لســلطة الإســام السياســي الشــيعي الت
كان يتزعمهــا نــوري المالكــي، أبرزهــم عدنــان 
العيســاوي  ورافــع  الهاشــمي  وطــارق  الدليمــي 
وأثيــل النجيفــي وغيرهــم، ثــم محاولــة اقصــاء 
القومييــن الكــرد مــن الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني 
والديمقراطــي الكردســتاني عبــر  تصفيــة مــا ســمي 

ــازع عليهــا واحتــال كركــوك. بالمناطــق المتن
وراءه  تختبــئ  الــذي  »المقاومــة«،  شــعار  إن 
الميليشــيات، والــذي أصبــح اليــوم هــادي العامــري 
الناطــق غيــر الرســمي باســمه والمدافــع عنــه علناً، 
ــام  ــلطة الإس ــة س ــعار لحماي ــه ش ــي حقيقت ــو ف ه
السياســي الشــيعي ودولتهــا، التــي لــم تــرسِّ حتــى 

ــة لترســيخها  الآن أسســها، رغــم المســاعي الحثيث
ــا الشــيعية. وخــال  ــاء مســألة هويته سياســياً وإنه
الأعــوام المنصرمــة، اســتطاعت هــذه الســلطة 
تشــريع عــدد مــن القوانيــن والإجــراءات التــي 
ــام  ــا تشــريع أي ــن بينه ــة، م ــا الطائفي ــزز هويته تع
العطــل الرســمية واعتبــار “عيــد الغديــر” عيــدًا 
وطنيـًـا، ليحــل محــل يــوم الجمهوريــة فــي 14 
تعديــل  قانــون  وتمريــر   ،1958 تموز/يوليــو 
الأحــوال الشــخصية، وهــو مــا يرتبــط بمــا يعُــرف 
بالمدونــة الطائفيــة الجعفريــة، فضــاً عــن قوانيــن 
ــاء الشــرعية الإســامية  وإجــراءات أخــرى لإضف

ــا. ــة وغيره ــم المثلي ــل تجري ــا، مث عليه
إن حمايــة بقــاء هــذه الميليشــيات، ســواء تحــت 
عناويــن مســتقلة مثــل المقاومــة والممانعــة أو تحت 
العنــوان الجامــع لهــا، أي “الحشــد الشــعبي”، هــي 
ــة  ــة الحاكم ــلطة الطائفي ــة للس ــا حماي ــي جوهره ف
التنســيقي. ولذلــك، مــن  يقودهــا الإطــار  التــي 
الحماقــة البحــث عــن المفتــاح الضائــع فــي مــكان 
ــه فــي منطقــة  ــذي ســقط في مضــاء، فــي الوقــت ال

ــي. ــل الغرب ــول المث ــا يق ــة، كم مظلم
فمشــكلة حصــر الســاح بيــد الدولــة هــي، فــي 
بيــد ســلطة الإســام  الســاح  الحقيقــة، حصــر 
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خــرج منتســبو مصفــى ذي قــار اليــوم، الاثنيــن الموافــق 
24 آب 2026، فــي وقفــة احتجاجيــة اســتنكارًا وتجديــدًا 
لموقفهــم الرافــض لقــرار مجلــس الــوزراء المتعلــق 
برفــع ســعر النفــط الخــام المجهــز للمصافــي واحتســابه 

بســعر الســوق.
ويطالــب منتســبو مصفــى ذي قــار الســيد رئيــس مجلــس 
ــدم  ــرار وع ــذا الق ــن ه ــدول ع ــرم بالع ــوزراء المحت ال
المضــي فــي تطبيقــه، لمــا ســتكون لــه مــن آثــار ســلبية 
علــى شــركات المصافــي والعامليــن فيهــا، فضــاً عــن 
انعكاســاته المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى المواطنيــن.
ــى  ــرار بصــورة رســمية ســيؤدي إل ــق هــذا الق إن تطبي
زيــادة كلــف الإنتــاج، الأمــر الذي ســينعكس على أســعار 
المنتجــات النفطيــة التــي تمــس حيــاة المواطــن اليوميــة، 

ومنهــا البنزيــن والنفــط الأبيــض والغــاز، وبالتالــي قــد 
يــؤدي إلــى زيــادة الأعبــاء الاقتصاديــة والمعيشــية علــى 

المواطنيــن.
كمــا أن اســتمرار هــذه القــرارات المجحفــة وغيــر 
المدروســة قــد يــؤدي إلــى إضعــاف شــركات المصافــي 
وتحميلهــا خســائر كبيــرة، وصــولً إلــى إعــادة هيكلتهــا 
وتحويلهــا إلــى شــركات اســتثمارية، بمــا يهــدد مســتقبل 
هــذه الشــركات ودورهــا فــي دعــم الاقتصــاد الوطنــي.
وكان الأولــى، قبــل اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات المهمــة، 
ــرة،  ــاب الاختصــاص والخب ــى آراء أصح ــتماع إل الاس
القطــاع  فــي  والمختصيــن  الاقتصادييــن  ســيما  ولا 
النفطــي وقطــاع التصفيــة النفطيــة، والاســتناد إلــى 
دراســات اقتصاديــة وفنيــة دقيقــة تأخــذ بنظــر الاعتبــار 

ــاج وانعكاســات القــرار  واقــع المصافــي وتكاليــف الإنت
ــة والمواطــن. ــى الدول عل

أن مطلبهــم  يؤكــدون  قــار  منتســبي مصفــى ذي  إن 
الأساســي هــو العــدول عن القــرار وعدم تطبيقــه، حفاظًا 
علــى شــركات المصافــي، وعلــى حقــوق العامليــن فيهــا، 
وعلــى اســتقرار أســعار المنتجــات النفطيــة، وبمــا يخــدم 

مصلحــة الدولــة والمواطــن والاقتصــاد الوطنــي.
ــة العامــة للعامليــن فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي  النقاب

العــراق.
الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق

24.8.2026

بيان احتجاجي لمنتسبي مصفى ذي قار

مبارك للرفاق في )الحزب الشيوعي الحكمتي الخط الرسمي(
انعقاد مؤتمرهم الثاني عشر
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ــر خطــاب رئيــس  تغيّ
العراقــي  الــوزراء 
الزيــدي  علــي 
عــن  الحديــث  مــن 
»حصــر الســاح بيــد 
الدولــة« إلــى الحديث 
ــيادة  ــة س ــن »حماي ع
ليــس  العــراق«  
فــي  تغييــر  مجــرد 
ــردات السياســية.  المف
ــع مركــز  ــن يق ــر: أي ــح ســؤالً أعمــق بكثي فهــو يفت
ــرار  ــك الق ــن يمل ــراق؟ وم ــي الع ــي ف ــوة الحقيق الق
الأخيــر؟ ومــن يســتطيع أن يفــرض القــرار، ومــن 
ــط:  ــؤال فق ــد لس ــم يع ــذه؟ ل ــع تنفي ــتطيع أن يمن يس
بيــد مــن يجــب أن يكــون الســاح؟ بــل أصبــح: مــن 
يمتلــك القــوة السياســية والعســكرية التــي تمكنــه مــن 
وضــع قــرار حصــر الســاح وتنفيــذه؟ ومــن يملــك 

القــدرة علــى مقاومــة هــذا القــرار؟
ــاح  ــة للس ــكار الدول ــة لأن احت ــئلة مهم ــذه الأس ه
ليــس غايــة فــي ذاتــه. إنــه أحــد شــروط قيــام الدولــة 
الحديثــة. فالدولــة التــي تحتكــر القــوة تســتطيع، 
مــن حيــث المبــدأ، أن تفــرض القانــون بصــورة 
متســاوية، وأن تحاســب مــن يخالفــه، وأن توفــر 
الأمــن والخدمــات، وأن تديــر مواردهــا العامــة، 

وأن تكــون مســؤولة أمــام مواطنيهــا.
أمــا عندمــا تتــوزع القــوة بيــن الدولــة وقــوى أخــرى 
تمتلــك الســاح والنفــوذ السياســي والاقتصــادي، 
ــول  ــا تتح ــط. إنه ــة فق ــى أمني ــكلة لا تبق ــإن المش ف
إلــى مشــكلة تتعلــق بطبيعــة الدولــة نفســها. أن 
طبيعــة العلاقــة بيــن الدولــة والفصائــل المســلحة في 
العــراق هــي ليســت وجــود جماعــات مســلحة تقــف 
خــارج الدولــة، فهــذه الفصائــل مرتبطة بالمؤسســات 
الرســمية، وفــي الوقــت نفســه تحتفــظ بدرجــات 
والعســكري  السياســي  الاســتقلال  مــن  مختلفــة 
الدولــة ومــن  داخــل  تعمــل  أنهــا  والاقتصــادي. 
خلالهــا، وتمــول مــن قبــل الدولــة، وتدفــع رواتــب 
ــظ  ــت نفســه تحتف ــي الوق ــة وف اعضاءهــا مــن الدول

ــا. ــة خارجه ــى الحرك ــدرة عل بق
انهــا دولــة موازيــة لدولــة، وهــي قــوة تســتطيع أن 
ــي  ــر ف ــا أو تؤث ــض وظائفه ــي بع ــة ف ــس الدول تناف
قراراتهــا منــذ اعــان الحشــد الشــعبي عــام 2014، 
ومــن ثمــة اقــراره قانونيــا. ان هــذا اعطــى فرصــة 
ــل المســلحة، سياســياً  ــة الفصائ ــرة لتوســع مكان كبي
ــن  ــث ع ــد الحدي ــم يع ــك ل ــا. وبذل ــا واقتصاديً وأمنيً
ــل  ــع، ب ــم الواق ــة« لفه ــل »الدول »مليشــيات«  مقاب
ــزاب  ــلحة، وأح ــوى مس ــن ق ــابك بي ــام تش ــن أم نح
سياســية، ومؤسســات رســمية، وشــبكات اقتصاديــة 

ــة. ــح اجتماعي ومصال

ومــا نشــهده فــي العــراق ليــس ظاهــرة جديــدة علــى 
الاطــاق، فمــا حــدث فــي ايــران بعد ثــورة 1979و 
تأســيس الحــرس الثــوري كان أحــد أهــم الترتيبــات 
ــكرية  ــوة عس ــاء ق ــد: إنش ــام الجدي ــية للنظ المؤسس
التقليديــة  للمؤسســات  موازيــة  مســلحة  عقائديــة 
الجديــد  النظــام  حمايــة  مهمتهــا  تكــون  للدولــة، 
ومصالحــه، وتضمــن للقيــادة الجديــدة امتــاك قــوة 
لا تعتمــد بالكامــل علــى مؤسســات الدولــة التقليديــة.
ومــع مــرور الوقــت، لــم يبــق الحــرس الثــوري 
مؤسســة عســكرية فقــط، بــل تحــول إلــى قــوة ذات 

ــعة. ــة واس ــة وأمني ــية واقتصادي ــدادات سياس امت
لا يعنــي ذلــك أن العــراق يكــرر التجربــة الإيرانيــة 
ــوري  ــرس الث ــعبي والح ــد الش ــا، أو أن الحش حرفيً
مؤسســتان متماثلتــان. لكــن المقارنــة مهمــة مــن 
ناحيــة وظيفــة »القــوة الموازيــة« أي إنشــاء أو 
ترســيخ قــوة تســتطيع حمايــة النظــام السياســي، 
ــاتها،  ــل مؤسس ــل داخ ــة، والعم ــي الدول ــر ف والتأثي

ــا. ــتقلال عنه ــن الاس ــدر م ــاظ بق ــع الاحتف م
ــس  ــي هــذا الموضــوع، هــو لي ــي ف ــا يهمن الا ان م
حصــر الســاح بيــد الدولــة، فالتناغــم ليــس معدومــا 
بيــن الميلشــيات والدولــة الحاليــة فــي العــراق، 
والدليــل علــى ذلــك، حيــن شــهدت الدولــة انتفاضــة 
تشــرين عــام 2019 هبــت الميلشــيات للدفــاع عنهــا. 
فهــم، ان اتفقــوا او اختلفــوا هــم اصحــاب البيــت 

الواحــد.
ــك  ــة هــو مــاذا يعنــي ذل مــا يهمنــي فــي هــذه المقال
للمجتمــع؟  الموضوعــة التــي تختفــي خلــف النقــاش 
السياســي حــول الســاح. فالمواطــن يعيــش فــي 
ســوق العمــل، وفــي المدرســة والمستشــفى، وينتظر 
الكهربــاء والمــاء، ويبحــث عــن وظيفــة، ويدفــع 
الضرائــب، ويطالــب بحقــه، ويذهــب إلــى المحكمة، 
ــر هــو  ــذا الســؤال الاكب ــة أســرته. ل ويحــاول حماي
ــة؟  ــك الدول ــن يمل ــاح؟ بل:م ــك الس ــن يمل ــس م لي
ولمــن تعمــل؟ ومــن يســتطيع المواطــن أن يحاســبه؟
ــر مــن مركــز  ــن أكث ــت الســلطة موزعــة بي إذا كان
للقــوة، تصبح المســاءلة نفســها مشــكلة. من يحاســب 
عندمــا تفشــل الحكومــة فــي توفيــر الخدمــات؟ مــن 
ــى فرصــة  ــج عل ــا لا يحصــل الخري يحاســب عندم
عمــل؟ مــن يحمــي العامــل عندمــا يطالــب بحقوقــه؟ 
ــا ويحمــي  ــون يحميه ــرأة أن القان ومــن يضمــن للم
ــة  ــة عــن قضي ــا؟ هــذه ليســت أســئلة منفصل أطفاله
ــي  ــج العراق ــيادة. الخري ــر الس ــا جوه ــيادة. إنه الس
ــط  ــب فق ــة لا يطال ــن وظيف ــا ع ــر بحثً ــذي يتظاه ال
مباشــرة:  غيــر  بصــورة  يســأل  إنــه  بوظيفــة. 
هــل الدولــة قــادرة علــى توفيــر فرصــة عادلــة 
لمواطنيهــا؟ وعندمــا يتحــول الحصــول علــى العمــل 
أو الوصــول إلــى المــوارد إلــى مســألة مرتبطــة 
ــإن  ــة، ف ــة والاجتماعي بالشــبكات السياســية والحزبي

ــة يتراجــع لمصلحــة مفهــوم آخــر:  مفهــوم المواطن
ــوة. ــى شــبكة الق ــاء إل الانتم

العــراق بلــد يمتلــك ثــروة نفطيــة هائلة، لكــن امتلاك 
الدولــة للنفــط لا يعنــي تلقائيـًـا أن عائداتــه تتحول إلى 
حقــوق اجتماعيــة واقتصاديــة للمواطنيــن. وعندمــا 
يتظاهــر العمــال مطالبيــن بحقوقهــم، فــإن القضيــة لا 
تكــون مجــرد نــزاع عمالــي؛ إنهــا ســؤال عــن مــن 
يملــك المــوارد ومــن يقــرر كيفيــة توزيعهــا، ومــن 
يملــك القــدرة علــى مســاءلة الســلطة التــي تديرهــا. 
إلــى  والمــاء  الكهربــاء  مــن  الخدمــات،  فتوفيــر 
الصحــة والتعليــم، فهــي الاختبــار اليومــي للدولــة.

»الســيادة« التــي لا تصــل إلــى حيــاة المواطــن 
تبقــى مفهومًــا سياســياً مجــردًا. والمــرأة  التــي 
ــا داخــل الأســرة  ــة تحمــي حقوقه ــى دول ــاج  إل تحت
والقانــون والمجتمــع، ســتفكر لاحقــا و بعدهــا بدولــة 
ــيادة  ــن التدخــل الخارجــي. فالس ــا م ــي حدوده تحم
ــا  ــى الأرض، وإنم ــة عل ــط ســيطرة الدول ليســت فق
أيضًــا ســيادة القانــون العــام علــى حيــاة المواطنيــن، 
إذا  والحمايــة.  الحقــوق  فــي  المســاواة  وضمــان 
ــوات  ــط خــروج الق كان المقصــود بالســيادة هــو فق
ــق جــدا. ــإن المفهــوم ضي ــة مــن العــراق، ف الأجنبي
الســيادة تعنــي أيضًــا أن تكــون الدولــة قــادرة علــى 
ــوة مســلحة تســتطيع  ــي دون ق اتخــاذ قرارهــا الأمن
ــا  ــى إدارة موارده ــادرة عل ــون ق ــه، وأن تك تعطيل
ــاءلة، وأن  ــة للمس ــر خاضع ــوذ غي ــبكات نف دون ش
يكــون القانــون واحــدًا لجميع المواطنيــن، وأن تكون 
المؤسســات العامــة أقــوى مــن الــولاءات السياســية 
والطائفيــة والحزبيــة. ولهــذا فــإن الانتقــال مــن 
ــى شــعار  ــة« إل ــد الدول شــعار »حصــر الســاح بي
ــؤال  ــى الس ــا ال ــي أن ينقلن ــيادة« ينبغ ــة الس »حماي
ــرار  ــة الق ــة هــي صاحب ــة العراقي الأول، هــل الدول

ــر فعــاً؟ الأخي
فــإذا لــم تكــن كذلك، فــإن المشــكلة لا تتعلق بالســاح 
وحــده. إنهــا تتعلــق بمــن يمتلــك القــدرة علــى تحديــد 
السياســات، وتوزيــع المــوارد، وحمايــة المصالــح، 
ــتطيع  ــن يس ــاذا، وم ــى م ــن يحصــل عل ــد م وتحدي
القانــون.إذا  فــرض  يســتطيع  ومــن  الاحتجــاج، 
كانــت الدولــة تملــك النفــط، لكنهــا لا تضمــن العمــل 
والخدمــات والحقــوق الاقتصاديــة للمواطنيــن، فمــن 
ــا؟  ــن موارده ــة وم ــن الدول ــا م ــتفيد فعليً ــذي يس ال
الدولــة التــي تعجــز عن ضمــان الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة للمواطنيــن لا تنقــل كلفــة هــذا العجــز 
الأســرة  داخــل  توزيعهــا  تعيــد  بــل  فــراغ  إلــى 

ــع. والمجتم

من »حصر السلاح بيد الدولة« إلى »حماية السيادة«: أي دولة نريد في العراق، ولمن تعمل؟
نادية محمود
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السياســي الشــيعي، التــي مــا زالــت تعصــف بهــا 

ريــاح التوازنــات الإقليميــة والدوليــة.
إن الاختــاف بيــن العقيــدة العســكرية للحشــد 
ــة لهــذه الميليشــيات،  ــذي يشــكل مظل الشــعبي، ال
ــل  ــكرية، مث ــة والعس ــوى الأمني ــدة الق ــن عقي وبي
الجيــش وجهــاز مكافحــة الإرهــاب، ليــس اختلافـًـا 
شــكلياً. فعقيــدة هــذه الأجهــزة بعيــدة كل البعــد عن 
عقيدة الحشــد الشــعبي. ولم تكن إقالة عبد الوهاب 
الســاعدي قبــل فتــرة ، الــذي عُــرف بوصفــه أحــد 
رمــوز الانتصــار علــى عصابــات داعــش وقائــد 
جهــاز مكافحــة الإرهــاب، إلا تعبيــرًا عــن تناقض 
هــذه العقيــدة مــع عقيــدة الــولاء لســلطة الإســام 
السياســي الشــيعي، بالرغــم مــن وجــود عناصــر 
مــن هــذه الميليشــيات فــي العديــد مــن مؤسســات 
تجربــة  وكانــت  والعســكرية.  الأمنيــة  الدولــة 

الموصــل خيــر دليــل علــى ذلــك.
وطــوال الفتــرة الماضيــة، كانــت ســلطة الإســام 
السياســي الشــيعي، ممثلــة بالإطــار التنســيقي، 
الأمريكــي  الجانــب  وتضلــل  وتماطــل  تنــاور 
تعالــي  وإن  الوقــت.  عامــل  مــن  للاســتفادة 
ــم نفســه وســيطًا  أصــوات هــادي العامــري وتقدي
بيــن الحكومــة والميليشــيات هــو محاولــة لحمايــة 
الميليشــيات مــن جهــة، وضمــان بقائهــا مــن جهــة 
أخــرى، فضــاً عــن تهدئــة حكومــة الزيــدي، 
التــي جــاء رئيســها بموافقــة المالكــي والخزعلــي 
والحكيــم والعامــري نفســه، وهــم مــن أبــرز قــادة 
الإســام السياســي الشــيعي. وهو الســيناريو نفســه 
الــذي جــرى اعتمــاده مــع الكاظمــي ثم الســوداني، 

ــة. ــر هزلي ولكــن بصــورة أكث
ــماعيل  ــل إس ــخصية مث ــإن ش ــوم، ف ــى العم وعل
المؤسســة  وهــي  القــدس،  فيلــق  قائــد  قاآنــي، 
المتواطئــة فــي تصفيــة المئــات مــن المتظاهريــن 
أكتوبــر،  انتفاضــة  أيــام  خــال  العــراق  فــي 
والمســؤولة عــن التغييــر الديموغرافــي الطائفــي 
فــي محافظــات بابــل ونينــوى وكركــوك وصــاح 
الديــن وديالــى، لا يمكنهــا عقــد اجتمــاع مــع 
الميليشــيات وقادتهــا مــن دون حمايــة مــن ســلطة 

الإطــار التنســيقي.
وقــد بينــت أحــداث، ســواء ذلــك اللقــاء أو اعتقــال 
ــة  ــة الناصري ــاء فــي مدني ــادة حركــة النجب أحــد ق
مــن قبــل جهــاز مكافحــة الإرهــاب وتســليمه إلــى 
الحشــد الشــعبي، طبيعــة المســرحية التــي لا يمكن 
لعلــي الزيــدي أن يؤديهــا باحترافيــة عاليــة. وأكثر 

مــن ذلــك، كشــفت التقاريــر الإخباريــة عــن وجود 
مخطــط لتصفيــة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
فائــق زيــدان- المهنــدس السياســي لهــذه المرحلــة- 
ــات  ــاح التوازن ــر ري ــه بتغيي ــر بوصلت ــذي تغي ال
السياســية فــي المنطقــة، وهــو مــا يــدل علــى 
التلاحــم بيــن الميليشــيات وجناحهــا السياســي، 
ــية  ــة سياس ــر مظل ــذي يوف ــيقي، ال ــار التنس الإط

ــة لهــذه الميليشــيات. وقانوني
وبالتالــي، فــإن حصــر ســاح الميليشــيات يعنــي 
الشــيعي  السياســي  الإســام  ســلطة  تقويــض 
ــاؤه خــال  ــم بن ــر مــا ت وتقويــض أركانهــا وتدمي
هــذه الســنوات، وخاصــة بعــد صــدور »الفتــوى 
الكفائيــة« عقــب احتــال عصابــات داعــش لثلــث 

ــراق. ــاحة الع مس
والســيناريو الأكثــر قتامــة الــذي تخــاف منــه 
أفغانســتان،  ســيناريو  هــو  الميليشــيات  هــذه 
ولكــن بصــورة أكثــر تراجيديــة، بعــد الانســحاب 

الأمريكــي مــن العــراق.
ــي أن يتحــول العــراق  ــل هــذا الســيناريو ف ويتمث
إلــى ســاحة مفتوحة اســتخباراتياً وأمنياً وعســكرياً 
لإســرائيل، بعــد أن كان الوجــود الأمريكــي يمنــع 
لبنــان  فــي  كمــا حــدث  الإســرائيلي،  التوغــل 
ــل إن  ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــران. ولي ــوريا وإي وس
اتفاقيــة مكــة ســتعطي مبــررًا كبيــرًا للتحالــف 
ــعودية، لضــرب  ــا والس ــي، وخاصــة تركي الثلاث
النفــوذ الإيرانــي الــذي تســتند هــذه المليشــيات 
وســلطتها السياســية فــي العــراق عســكرياً وأمنيـًـا.
إن 30 أيلول/ســبتمبر هو يوم بدء مرحلة سياســية 
ــدي،  ــة الزي ــن تكــون حكوم ــد، ل ــدة. وبالتأكي جدي
ــادرة علــى حســم مصيــر  كمــا كانــت ســابقتها، ق
ــا يتناقــض ويعــارض ســلطة الإســام  ــة بم الدول
السياســي الشــيعي. الزيــدي لــن يكــون قــادرًا 
ــب  ــة إلا إذا ذه ــروط الأمريكي ــق الش ــى تحقي عل
ــال  ــادة احت ــب إع ــة أو طل ــرب أهلي ــعال ح بإش
ــى  ــة الأول ــي الحال ــكا. فف ــل أمري ــن قب ــراق م الع
فــأن مبــادرة الحــرب الاهليــة بيــد النظــام الحاكــم 
فــي إيــران وهــو لا يذهــب إليــه طالمــا بقــى بعيــدا 
ــة لا تمضــي لهــا؛ لا ادارة  عــن اســقاطه، والثاني
ــاطة،  ــه ببس ــة لان ــة إدارة أمريكي ــب ولا اي ترام
ــك  ــد البن ــي بي ــي للاقتصــاد العراق العصــب المال
الفدرالــي الأمريكــي فــا تحتــاج لاعــادة احتــال 

العــراق.
 إن مــا تنثــره الحكومــة هنــا وهنــاك حــول حصــر 

الســاح بيــد الدولــة ليــس ســوى مســاعي فاشــلة 
لإثبــات وجودهــا ومحاولة لكســب الوقت، وبإيعاز 
ــدو  ــدر نفســه لا يع ــيقي، وبالق ــن الإطــار التنس م
أن يكــون اكثــر مــن فقاعــة إعلاميــة. ومــا يقــال 
بــأن هنــاك صــراع بيــن اجنحــة الاطارالتنســيقي 
فــي  المليشــيات مــن عدمــه هــو  بقــاء  حــول 
الحقيقــة صــراع عــن إيجــاد مخــرج مــن المــأزق 
الــذي فرضتــه الإدارة الامريكيــة واســتراتيجيتها 

السياســية عليــه.
ــب  ــب والترقّ ــوف والرع ــذا الخ ــام ه ــرًا، أم أخي
لــدى ســلطة الإســام السياســي الشــيعي مــن 
الإيرانــي،  النفوذَيــن  بيــن  الصــراع  تداعيــات 
الــذي تســتند إليــه، والأميركــي، الــذي تتمــوّل 
ــا  ــا وسياســياً، تعمــل هــذه الســلطة حثيثً ــه ماليً من
علــى تســخين الخطــاب الطائفــي عبــر إعــادة 
ــة  ــة والمضلِلّ ــردية المتهالك ــر أســطوانة الس تدوي
ــي  ــر”؛ ف ــي خط ــيعة ف ــة إن “الش ــة القائل والكاذب
معانــاة  درجــة  فيــه  رفــع  مــن  الــذي  الوقــت 
ــة  ــدن الجنوبي ــي الم ــم بـ»الشــيعة« ف ــن تصنفّه مَ
ــة  ــر والبطال ــط الفق ــت خ ــم تح ــت غاليته ووضع
هــو ســلطةُ الإســام السياســي الشــيعي ، وإن مــن 
قتــل المتظاهريــن هــي ميليشــيات هــذه الســلطة، 
ومــن رهــن مقــدّرات جماهيــر العــراق وثرواتهــا 
ــها،  ــلطة نفس ــذه الس ــو ه ــكا ه ــران وامري ــد اي بي
ومــن قمــع الحريات وفــرض الإذلال على النســاء 
والحــط مــن كرامتهــا هــي الســلطة ذاتهــا، ومــن 
ســرق أكثــر مــن تريليــون دولار مــن جيــوب 
العمــال والموظفيــن والكادحيــن فــي العــراق هــي 
ــن  ــن زوّج الأطفــال القاصري ــلطة، وم هــذه الس
هــي الســلطة الشــيعية، ومــن أدخــل المارينــز 
ــي  ــراق ه ــال الع ــاب لاحت ــح الب ــي وفت الأميرك
الجماعــات نفســها التــي تتبــوأ ســلطة الإســام 
السياســي الشــيعي، ومــن جعــل جماهيــر العــراق 
تعيــش فــي درجــات حــرارة تتــراوح 50 مئويــة 
مــن دون كهربــاء هــي ســلطة الإســام السياســي 

ــها. ــيعي نفس الش
ــق  ــم بح ــن جرائ ــلطة م ــذه الس ــه ه ــا اقترفت إن م
مَــن تصنفّهــم بـ»الشــيعة«، وتحــاول تعبئتهــم 
المقدســة،  غيــر  حربهــا  فــي  وقــودًا  ليكونــوا 
يضاهــي أضعــاف مــا ترويــه ســردية »مظلوميــة 
الشــيعة« مــن جرائــم عبــر التاريــخ، لــو صحّــت 

ــردية. ــك الس تل

 ما وراء سلاح المليشيات وسلاح الدولة 
سميرر عادل



نقد ماركسي لحلول يانيس فاروفاكيس حول »الإقطاعية التكنولوجية«
توما حميد

تحمــل  فاروفاكيــس  طروحــات  أن  رغــم 

الصحيحــة  الناقــدة  الإشــارات  بعــض 

ــركات  ــدي ش ــي أي ــلطة ف ــز الس ــول تركي ح

بتدفــق  وتحكمهــا  بعينهــا،  تكنولوجيــة 

ــة الوعــي الاجتماعــي،  ــات وصياغ المعلوم

فإنهــا تظــل رؤيــة مضللــة وخطيــرة فــي 

ــدم  ــذه الشــركات، وتق ــن ممارســات ه ــرئ الرأســمالية م ــا تب ــا، لأنه جوهره

ــة  ــوال، حبيس ــن الأح ــي أحس ــولاً، ف ــرح حل ــع، وتط ــاً للواق ــخيصاً خاطئ تش

عالــم التفكيــر الأمنيــوي الأخلاقــي، بــدلاً مــن أن تشــكل برنامجــاً عمليــاً جــاداً 

للتحــرر.

إذ تتجلــى لا تاريخيــة نظريــة فاروفاكيــس حــول »الإقطاعيــة التكنولوجيــة« 

بشــكل خــاص عندمــا يتحــدث عمــا يجــب القيــام بــه لمواجهــة هــذا الواقــع، إذ 

يقــدم حلــولاً هــي مزيــج مــن العــودة بالتاريــخ إلــى الــوراء نحــو الديمقراطيــة 

الاشــتراكية، وبيــن الفوضويــة، وبيــن التعــاون بيــن الطبقــات.

ويريــد فاروفاكيــس حــل قضيــة معقــدة وشــائكة تمثــل جوهــر نظــام الإنتــاج 

ــا أن  ــلطة. كم ــى الس ــراع عل ــي الص ــوض ف ــر دون الخ ــمالي المعاص الرأس

ــر مرتبطــة بنضــال  ــى العمــوم، فهــي غي ــول« يســارية عل ــه هــي »حل حلول

ــذا  ــر ه ــى تغيي ــادرة عل ــدة الق ــل الأداة الوحي ــك تتجاه ــة، وبذل ــة العامل الطبق

ــة. ــة العامل ــي المنظــم للطبق ــام: النضــال الطبق النظ

العودة إلى »العصر الذهبي«: وهم الديمقراطية الليبرالية

ــي«،  ــى »رأســمالية العصــر الذهب ــودة إل ــى الع ــاً إل ــس عملي يدعــو فاروفاكي

أي فتــرة الديمقراطيــة الليبراليــة والاشــتراكية الديمقراطيــة التــي امتــدت مــن 

الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى الســبعينيات، حيــث كان للدولــة دور أكبــر فــي 

الاقتصــاد. وفــي وقتنــا الحاضــر، يعنــي ذلــك إمكانيــة تأميــم وإدارة المنصــات 

الرقميــة مــن قبــل الحكومــة، أو إخضاعهــا لمراقبــة شــبيهة بشــركات المرافــق 

والخدمــات العامــة مثــل الكهربــاء والمــاء والمواصــات وغيرهــا.

يقــدم فاروفاكيــس مجموعــة مــن المقترحــات الإضافيــة تقــوم بهــا الدولــة 

ــة ســحابية بنســبة %5  ــا: فــرض ضريب ــة شــركات التكنولوجي لمواجهــة هيمن

علــى التعامــات التــي تتــم عبــر المنصــات، وإنشــاء هويــة رقميــة تصدرهــا 

ــى  ــا عل ــن هويتن ــق م ــى جوجــل أو فيســبوك للتحق ــاج إل ــى لا نحت ــة حت الدول

الإنترنــت. إذ يقــول: »إن امتــاك هويــة رقميــة صــادرة عــن الدولــة سيســاهم 

بشــكل كبيــر فــي اســتعادة حقــوق ملكيــة بياناتــك أو منحــك إياهــا، لأنــك حاليـًـا 

ــا«. لا تملكه

إن النضــال مــن أجــل العــودة إلــى رأســمالية »العصــر الذهبــي« هــو مســعى 

غيــر تاريخــي. حتــى النضــال مــن أجــل تأميــم هــذه الشــركات هــو محاولــة 

لا تاريخيــة، إذ أن جوهــر النظــام الرأســمالي الأمريكــي هــو وجــود شــركات 

ــح  ــة وتخــدم مصال ــة الأمريكي ــة تســتفيد مــن الدول ــة وعملاق خاصــة احتكاري

هــذه الدولــة فــي تمريــر سياســاتها علــى المســتوى العالمــي، لكنهــا لا تخضــع 

ــم هــذه الشــركات يتطلــب نســف هــذا النمــوذج الرأســمالي  لســلطتها. إن تأمي

مــن خــال فــرض تــوازن قــوة طبقيــة جديــد.

إن محاولــة العــودة بالتاريــخ إلــى الــوراء ليســت مســألة جديــة، فهــي تتجاهــل 

أن دولــة الرفــاه فــي تلــك الفتــرة فرضــت علــى البرجوازيــة، بســبب صعــود 

ــر والمنجــزات  ــورة اكتوب ــر مــن ث ــة  فــي الغــرب بتاثي ــورة العمالي خطــر الث

التاريخيــة التــي حققتهــا مــن خفــض ســاعات العمــل الــى ثمــان ســاعات يوميــا 

والارتقــاء بوضــع المــرأة وتوفيــر مســتوى غيــر مســبوق مــن الخدمــات الــخ  

ــادة  ــرب، وإع ــد الح ــرب بع ــي الغ ــتثنائي ف ــادي الاس ــو الاقتص ــبب النم وبس

الإعمــار ممــا مكــن البرجوازيــة مــن تقديــم بعــض التنــازلات للطبقــة العاملــة 

ــة  ــت مجــرد تســوية مؤقت ــا كان ــة، والأهــم أنه ــد قائم ــم تع . هــذه الظــروف ل

ــاً  ــاج واســتطاع رأس المــال تجاوزهــا تدريجي ضمــن إطــار الرأســمالية، احت

كلمــا تعــززت قوتــه وضعفــت الحركــة العماليــة.

ــة أن  ــل حقيق ــى الماضــي، وتتجاه ــة إل ــة حنيني ــس رؤي ــوة تعك ــذه الدع ان ه

ــوم. ــى رأســمالية الي ــي أدت إل تناقضــات »العصــر الذهبــي« نفســها هــي الت

البدائل المشاعية: بين الطوباوية والعملية

يدعــو فاروفاكيــس إلــى الفوضويــة أيضــاً، أي إقامــة اقتصــاد قائــم علــى 

ــب  ــى جان ــتحداث، إل ــن اس ــدث ع ــة. إذ يتح ــاعيات الرقمي ــات والمش التعاوني

البدائــل الحكوميــة، بدائــل مشــاعية عــن خدمــات مثــل إيــر بــي آنــد بــي وأوبــر 

ــا  ــة تحكمه ــة منصــات ســحابية منافســة ديمقراطي ــا، وإقام ــازون وغيره وأم

ــة  ــل مجموع ــن قب ــي م ــوق الرقم ــكار الس ــع احت ــون، تمن ــة أو المواطن الدول

صغيــرة مــن الكيانــات. ويدعــو إلــى تحويــل البيانــات الرقميــة إلــى مشــاعات، 

وإقامــة نــوع مــن التحكــم التشــاركي حيــث يتحكــم المواطنــون فــي المنصــات، 

ــى بياناتهــم، ويكــون للمســتخدمين والعمــال فــي هــذه  واســتعادة الســيطرة عل

الشــركات حصــة فيهــا وقــول فــي إدارتهــا.

هــل يســتطيع اليســار فعــاً منافســة الشــركات العملاقــة فــي مجالهــا، مــع مــا 

يتطلبــه ذلــك مــن اســتثمارات ضخمــة وخبــرات تقنيــة متطــورة؟ إن الدعــوة 

إلــى إقامــة بدائــل مشــاعية للتكنولوجيــا الرقميــة ليســت أكثــر عملية مــن الدعوة 

إلــى إقامــة بدائــل مشــاعية للســيارات التــي تنتجهــا الشــركات الرأســمالية، أو 

ــوم  ــي تق ــاء، وغيرهــا، والت ــود، أو الكهرب ــران، أو للاتصــالات، أو الوق للطي

باســتغلال العامــل واحتــكار الســوق وغيرهــا مــن الممارســات التــي يفرضهــا 

عليهــا نمــط الإنتــاج الاقتصــادي الرأســمالي. إن توفيــر خدمــات بديلــة، وفــي 

الحقيقــة تغييــر نمــط إدارة وعمــل تلــك البدائــل، لــن يتــم إلا فــي ســياق نضــال 

أوســع يتمحــور حــول الصــراع علــى الســلطة، وليــس كحلــول معزولــة فــي 

الميــدان التكنولوجــي علــى شــكل مشــاعيات. ولــو افترضنــا أن بإمكاننــا إيجــاد 

هــذه البدائــل، أي بدائــل مشــاعية، فــإن الواقــع أنهــا ســتظل محكومــة بمنطــق 

ــر القواعــد الأساســية  ــم تغيي ــم يت ــا ل ــة م الســوق ومنافســة الشــركات العملاق

للنظــام الاقتصــادي برمتــه مــن خــال خلــق تــوازن قــوى جديــد بيــن الطبقــات.

مــن جهــة أخــرى، مــن ســيمتلك هــذه المنصــات، وكيــف ســتدار، وكيف ســتديم 

نفســها، وكيــف تتمكــن مــن المنافســة؟ يقتــرح فاروفاكيــس »تحكمــاً تشــاركياً« 

حيــث يتحكــم المواطنــون بالمنصــات، لكنــه لا يقــدم آليــة واضحــة لذلــك فــي 

ــا  ــوق ميزانياته ــي ظــل وجــود شــركات تف ــة رأســمالية، وف ظــل وجــود دول

ميزانيــات عشــرات الــدول. لــذا، فــإن هــذه الطروحــات تعيــد إنتــاج نمــط فاشــل 

ومألــوف لــدى اليســار الفكــري الــذي يبــدع فــي الاستحســان الأخلاقــي دون 

الاهتمــام بالجــدوى العمليــة لمــا يطرحــه.

ليــس بوســع الطبقــة العاملــة والشــيوعيين واليســار بشــكل عــام إيجــاد بدائــل 

ــة  ــا الرقمي ــة وغيرهــا. إن التكنولوجي ــا العملاق لمنصــات شــركات التكنولوجي

التــي تحتكرهــا الشــركات العملاقــة، وكل التكنولوجيــا التــي اخترعــت، هــي 

إنجــازات البشــرية، ويجــب النضــال مــن أجــل اســتخدامها فــي صالــح البشــرية 

وليــس مــن أجــل تراكــم أربــاح حفنــة صغيــرة مــن الرأســماليين. هــذا النضــال 

هــو جــزء مــن نضــال الطبقــة العاملــة ضــد كل النظــام الرأســمالي، ويجــب أن 

يكــون نضــالاً سياســياً فــي المقــام الأول.

التحالف العجيب: العمال والزبائن والبرجوازية الصناعية

أغــرب مــا فــي طــرح فاروفاكيــس دعوتــه إلــى تحالــف بيــن عمــال شــركات 

المنتجــات،  لشــراء  المنصــات  يســتخدمون  الذيــن  والزبائــن  التكنولوجيــا 

والبرجوازيــة الصناعيــة التقليديــة التــي تســتخدم المنصــات لبيــع المنتوجــات، 

ــي »الرأســماليين الســحابيين«.  ــل ف ــي مواجهــة »العــدو المشــترك« المتمث ف

هــذا الطــرح يتجاهــل حقيقــة أن الصــراع الأساســي فــي المجتمــع الرأســمالي 

ــوة  ــون ق ــن يبيع ــاج وم ــائل الإنت ــون وس ــن يملك ــن م ــي بي ــو صــراع طبق ه

ــم. عمله

فالرأســمالي الصناعــي الــذي يبيــع بضاعتــه عبــر منصــة أمــازون ليــس 

صديقــاً للعمــال، بــل هــو مســتغل لهــم تمامــاً مثلمــا تفعــل شــركات التكنولوجيــا. 

الفــرق الوحيــد هــو فــي طريقــة الاســتغلال وليــس فــي جوهــره. إن اســتغلال 

العمــال فــي المصانــع التقليديــة لا يقــل وحشــية عــن اســتغلال عمــال المنصــات 

ــم  ــى نفــس النظــام الاقتصــادي القائ ــان إل ــل إن كلا الشــكلين ينتمي ــة، ب الرقمي

ــى  ــإن الدعــوة إل ــذا، ف علــى اســتخلاص فائــض القيمــة مــن العمــل المنتــج. ل

تحالــف بيــن الطبقــة العاملــة والبرجوازيــة الصناعيــة والمنتجــة هــي دعوة إلى 

نبــذ الصــراع الطبقــي الأساســي، والوقــوف فــي صــف جــزء مــن البرجوازيــة 

ــاء  ــي واخف ــي الطبق ــى الاضــرار بالوع ــيؤدي ال ــذا س ــر، وه ــزء آخ ضــد ج

ماهيــة العلاقــة بيــن الطبقــة العملــة والطبقــة الرجوازيــة وترســيح هويــة 

شــعبوية- لاطبقيــة .

إن درجــة اســتغلال الطبقــة العاملــة التــي تنتــج كل البضائــع والخدمــات التــي 

ــذه المنصــات،  ــا ه ــي تنتجه ــك الت ــة، أو تل ــر المنصــات التكنولوجي ــاع عب تب

لــن تتحســن مــن خــال تحســين حصــة »الرأســمالي الصناعــي« مــن فائــض 

ــن  ــي م ــن يأت ــذا ل ــا أن ه ــل. كم ــكلة العام ــت مش ــذه ليس ــة. فه ــة المنتج القيم

خــال التعــاون مــع أحــد أقســام البرجوازيــة ضــد القســم الآخــر. إن تحســين 

ــة  ــة العامل ــال الطبق ــال نض ــن خ ــيأتي م ــة س ــل الطبق ــش وعم ــروف عي ظ

المنظــم والواعــي ضــد كل الرأســمال.

غياب النضال على السلطة!

ككل الحلــول الأخلاقيــة والفوضويــة، لا تعيــر حلــول فاروفاكيــس أي أهميــة 

للنضــال علــى الســلطة. هنــاك تقــارب بل تلاحم بين شــركات التقنيــة والحكومة 

فــي الأجهــزة الأمنيــة والمجمعــات العســكرية، إذ تســتمد هــذه الشــركات قوتهــا 

مــن علاقتهــا الجوهريــة والطويلــة الأمــد مــع الدولــة الأمريكيــة. لقــد اســتفادت 

مــن عقــود مــن البحــث والتطويــر التــي قــام بهــا القطــاع العــام.

ومــن ثــم، فــإن معالجــة هيمنتهــا لا تكــون بالنضــال ضــد هــذه الشــركات بشــكل 

ــل بنضــال شــامل  منعــزل، أو حتــى فــرض ضرائــب وإصلاحــات عليهــا، ب

ــة ليســت وســيطاً  ضــد الســلطة السياســية التــي تحميهــا وتتغــذى منهــا. الدول

محايــداً بيــن الفئــات المختلفــة، بــل هــي أداة لحمايــة مصالــح الطبقــة الحاكمــة. 

لكــن فاروفاكيــس يغفــل عــن العلاقــة العضويــة بيــن هــذه الشــركات والدولــة، 

خاصــة الأمريكيــة منهــا.

ــة  ــة والحكوم ــركات العملاق ــماليين والش ــى الرأس ــع عل ــرض تراج إذا كان ف

ــذي  ــة الشــفاف والواعــي، وال ــة العامل ــي تمثلهــم مــن خــال نضــال الطبق الت

ــى  ــة عل ــا وعــن الفوضوي ــة الحاكمــة وأيديولوجياته ــه عــن الطبق يفصــل صف

ــن  ــاون بي ــال تع ــن خ ــدف م ــذا اله ــق ه ــإن تحقي ــاً، ف ــراً صعب ــلطة، أم الس

ــو  ــي ه ــدان التكنولوج ــي المي ــن ف ــماليين الصناعيي ــن والرأس ــال والزبائ العم

أمــر مســتحيل، لأن تحقيقــه يتطلــب علــى الأقــل تنــازلاً طوعيــاً عــن الســلطة 

ــة ــة. للموضــوع تتم ــل الشــركات المهيمن ــن قب م


